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 بسم االله الرحمن الرحيم

ا ّ:  

ــيّدنا  ــد الله ربّ العــالمين، والصــلاة والســلام عــلىٰ س الحم

 .ونبيّنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين

اطع وما جاء گالحديث عن المدعو أحمد إسماعيل  بعد أن كثر

دعـوىٰ ) ٥٠(به من دعاوىٰ وأكاذيب وصـلت إلىٰ أكثـر مـن 

باطلــة مــا أنــزل االله بهــا مــن ســلطان رأىٰ مركــز الدراســات 

ضرورة التصدّي لبيان زيف  التخصّصية في الإمام المهدي 

هذه الدعاوي والردّ عليها ليس من باب أنَّ ما جـاء بـه أُمـور 

ان المنطقي فأنت لا تجـد في علمية تعتمد الدليل العلمي والبره

س والكـذب والافــتراء طيّـات دعاويـه غـير الزيـف والتـدلي

وهــذه كتبــه وكتــب  _الروايــات  والانتقــاء في الاعــتماد عــلىٰ 

، بل من باب أنَّ الشبهة قـد _ما نقول  أصحابه خير شاهد علىٰ 

 تجد لها مساحة في بعـض النفـوس الضـعيفة أوّلاً فتحتـاج إلىٰ 
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لورة الأصُول والقيم وبيان الأسُس التي بعض التوضيحات وب

السير البشري عموماً والطائفة  ىٰ يعتمد عليها المنهج العلمي لد

ة علىٰ  بشكل خاصّ، مضافاً إلىٰ  المغترّ به والمتَّبع خطاه  القاء الحجَّ

لَوْلا أَرْسَلْتَ إلَِيْنا رَسُولاً مُنـْذِراً وَأقََمْـتَ لَنـا «: لئلاَّ يقول أحد

 .)١(»ىٰ دِياً فَنتََّبعَِ آياتكَِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزعَلَماً ها

ــذا فــإنَّ نشــ اطع ابــن گــ للــردّ عــلىٰ  )٢(ر هــذا الكــرّاسـل

يعتــبر حلقــة مــن حلقــات التصــدّي لأهــل البــدع والزيــغ، 

ــبهات  مضــافاً إلىٰ  ــات في ردّ الش ــطة مركــز الدراس ــاقي أنش ب

ـــل  ـــفحات التواص ـــت وص ـــه في الن ـــلال موقع ـــن خ م

 .المهدي وغيرها ىٰ تماعي وصحيفة صدالاج

يـا مقلِّـب القلـوب ثبِّـت «الحـقّ  الثبـات عـلىٰ  نسأله تعالىٰ 

 .»دينك قلوبنا علىٰ 

 مدير المركز

 السيدّ محمّد القبانچي

                                                             

 .٥٠٥: ١إقبال الأعمال ) ١(

 .للمؤلِّف) المهدوية الخاتمة(مقتبس من كتاب ) ٢(



 

 

  :  ا  اى

الروايــات الــواردة عــن المعصــومين  عنــد الرجــوع إلىٰ 

 ــ ــد أنَّ الأئمَّ ــدنج ــار ق ــذَّ  ة الأطه ــةٍ ح ــن مرحل روا م

ــة  ــا المجتمــعُ الشــيعيُ، وهــي مرحل حرجــةٍ خطــيرةٍ يمــرُّ به

 :التمحيص، فمن تلك الروايات

ــد االله  _ ١ ــن أبي عب ــير، ع ــن أبي بص ــا ورد ع  م

، فقيـل »مـن العـرب شيء يسـير مـع القـائم «: أنَّه قـال

ــدَّ «: قــال! إنَّ مــن يصــف هــذا الأمــر مــنهم لكثــير: لــه لا ب

صـوا ويُميَّـزوا ويُغربَلـوا، وسـيخرج مـن للناس من أن يُمحَّ 

 .)١(»الغربال خلق كثير

لا وااللهِ ! هيهــاتَ هيهـــاتَ «: أيضــاً  وعنــه  _ ٢

ــنكم  ــه أعي ــدّون إلي ــا تم ــون م ــام  _لا يك ــور الإم ــي ظه يعن

                                                             

كــما رواهــا عنــه  ؛، ورواهــا عــن أبي يعفــور أيضــاً ٢١٢: الغيبــة للــنعماني )١(

 .٣٧٠: ١ الشيخ الكليني في الكافي
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ــدي  ــدّون  _ المه ــا تم ــون م ــزوا، لا وااللهِ لا يك ــىٰ تمُيَّ حتَّ

صـوا، لا وااللهِ لا يكـ ون مـا تمـدّون إليـه إليه أعينكم حتَّىٰ تمُحَّ

ــه  ــدّون إلي ــا تم ــون م ــوا، لا وااللهِ لا يك ــىٰ تُغربَل ــنكم حتَّ أعي

ــه  ــدّون إلي ــا تم ــون م ــاسٍ، لا وااللهِ لا يك ــد إي ــنكم إلاَّ بع أعي

 .)١(»أعينكم حتَّىٰ يشقىٰ مَنْ يشقىٰ ويسعد مَنْ يسعد

ث عـن حقيقـةٍ مخيفـةٍ، الروايـات تتحـدَّ  أنَّ : والحاصل

ــي ــيتعرَّ  وهــي عمليــة التمحــيص الت المجتمــع ض لهــا س

يعي، وســيخرج مــن هــذه العمليــة خلــقٌ كثــيرٌ، وهــذه الشــ

ــدي  ــام المه ــة الإم ــةٌ بغيب ــة مرتبط ــد ورد في العملي ، فق

واالله لأقُْــتلََنَّ أنــا وابنــاي «: الروايــة عــن أمــير المــؤمنين 

وليبعـثنَّ االلهُ رجـلاً مـن  _الحسـن والحسـين : يعنـي _هذان 

 اً ب بـدمائنا، وليغيـبنَّ عـنهم تمييـزولدي في آخر الزمان يُطالـِ

ـلالة حتَّـىٰ يقـول الجاهـلُ  مـا الله في آل أحمـد مـن : لأهل الضَّ

 .)٢(»حاجةٍ 

                                                             

 .٣٣٥: ؛ الغيبة للشيخ الطوسي٣٧٠: ١الكافي ) ١(

 .١٤٣: الغيبة للنعماني) ٢(



 ٧  ..................................  في زمن الغيبة الكبرىٰ لتمسّك بالمرجعية ا

واضـح الدلالـة  »عـنهم تمييـزاً  وليغيـبنَّ « :فقوله 

عــلى مــا قلنــاه مــن ارتبــاط عمليــة التمحــيص بغيبــة الإمــام 

، ولكـن الـذي ينبغـي أن يقـع البحـث حولـه في المنتظر 

ريفة هــو بيــان حقيقــة هــذه العلاقــة بــين ـايــة الشــهــذه الرو

ــ ــل علاقــة العليَّ ة أم الغيبــة والتمحــيص، فهــل هــي مــن قبي

 علاقة الهدفية؟

وا ا  ا   :  

ـــدَّ  وقبـــل بيـــان الحقيقـــة لا لاً بـــين ق أوَّ فـــرِّ وأن نُ  ب

ــ ــك متوقّ ــين، وذل ــلىٰ العلاقت ــين العلّ  ف ع ــرق ب ــم الف ــة فه ي

 :ة والحكمة، وبيانهبين مصطلحي العلَّ : دفية، أو فقلواله

ـ ه أنَّ في محلّـ رَ ه قد قُـرِ أنَّ  التـي يـدور المعلـولُ ة هـي العلَّ

وإذا انعــدمت  دَ جِــ، فــإذا وُجِـدَت وُ اً وعـدم اً مـدارَها وجــود

ــلىٰ  ــة ع ــرة المترتّب ــي المصــلحة والثم ــة ه ــنما الحكم ــدم، بي  انع

ــ ــود الش ـــوج ــد الش ــد يوج ـــيء، فق ــد يءُ ولا توج د، وق

 .يوجد وتوجد معه
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ـــارة أُ  ـــرىوبعب ـــة العلّ  أنَّ : خ ـــة علاق ـــي علاق ـــة ه ي

ــتلازميــ ــدَ جِــف، فــإذا وُ ة لا تتخلَّ وأن يوجــد  بــدَّ  ة لات العلَّ

ــ ف، وهــذا النحــو مــن الملازمــة غــير المعلــول مــن غــير تخلّ

ــن تخلّ  ــة، إذ يمك ــة والهدفي ــود في الحكم ــن موج ــما يمك ــه ك ف

 .قهتحقّ 

 العلاقـة بـين غيبـة وليّ  نَّ هـل أ: ضح ذلـك نقـولإذا اتَّ 

االله الأعظــم أرواحنــا فــداه، وبــين التمحــيص والغربلــة 

والتمييــز ونحوهــا مــن العنــاوين الــواردة في الروايــات 

 االله تبــارك وتعــالىٰ  نَّ إيــة، بحيــث ريفة، هــي علاقــة العلّ ـالشــ

ه مـن أجـل تمحـيص الشـيعة وغـربلتهم، ولـو ب وليَّـما غيَّ إنَّ 

علينـا،  ة تخفـىٰ بـه لعلَّـه غيَّ أم أنَّـ، بـها غيَّ ه لم يرد تمحيصهم لمأنَّ 

 وأحد أهداف تغييبه هو التمحيص؟

ة الغيبـة، الصحيح هـو الثـاني، لعـدم معرفـة أحـد بعلَّـ

ـ ريفة، منهـا خـبر عبـد ـت بعـض الروايـات الشـوهذا مـا دلَّ

إنَّ لصــاحب «: قــال الإمــام الصــادق  :االله بــن الفضــل

ــةً لا ــر غيب ــذا الأم ــا ه ــا، يرت ــدَّ منه ــلٍ ب ــلُّ مبط ــا ك ، »ب فيه



 ٩  ..................................  في زمن الغيبة الكبرىٰ لتمسّك بالمرجعية ا

ذلـك لأمـرٍ لم يُـؤْذَن لنـا «: تُ فـداك؟ قـاللْـعِ جُ  مَ ـولِ : فقلتُ 

 .)١(»في كشفه لكم

ــ فــإنَّ : والحاصــل  االله تبــارك ة الغيبــة لا يعلمهــا إلاَّ علَّ

مـا يـذكره   الملاحظـة عـلىٰ وتعالى وخزّان علمه، وبهـذا تتبـينَّ 

، أو ة من غيبتـه هـي الخـوف مـن القتـلالبعض من كون العلَّ 

ــ ــن التعلــيلات ! ةاكتســاب الخــبرات القياديَّ ــير ذلــك م أو غ

 .التي لا مستند لها

ا  ن:  

ــا أنَّ بعــد أن اتَّ  ــرَّ  ضــح لن  ض إلىٰ المجتمــع الشــيعي يتع

مـن بيـان حقيقـة هـذا  بـدَّ  عملية تمحيص في زمـن الغيبـة، لا

ــيص وماهيَّ  ــلىٰ التمح ــؤمن ع ــون الم ــه ليك ــتعدادٍ أُ  ت ــةٍ واس هب

 .وحذرٍ 

 إنَّ هــذا التمحــيص في زمــن الغيبــة عــلىٰ : فنقــول

 :مستويين

                                                             

 .٢٤٦: ١؛ علل الشرائع ٤٨٢: كمال الدين وتمام النعمة) ١(
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ـصُ لوكي، حيـث التمحيص السـ: لالمستوى الأوَّ  يُمَحَّ

اسُ من خلال غرائزهم وشهواتهم، ليعُْلَمَ مـن الـذي ينقـاد الن

د منها، فنحن نعيش في زمان  لشهواته وغرائزه ومن الذي يتجرَّ

هوات، ارة للغرائز والشتوفّر سبل الإث ةٍ من خلالثورةٍ غرائزيَّ 

حـيص السـلوكي مة هو زمان عملية التوزمان الثورة الغرائزيَّ 

 .للناس من خلال غرائزهم

هــذا  ريفة التــي تشــير إلىٰ ـوقــد وردت الروايــات الشــ

النــوع مــن التمحــيص، كــما في الخــبر الطويــل الــذي يرويــه 

ــ ــافي الش ــي في الك ــيخ الكلين ــام ـالش ــا الإم ــن مولان ريف ع

مـن  مـا يـرىٰ  انتظـر أمرَنـا وصـبر عـلىٰ  نْ مَـ« :الصادق 

ــد الأذىٰ  ــو غ ــوف فه ــد  اً والخ ــقَّ ق ــتَ الح ــا، إذا رأي في زمرتن

ــه، ور ــب أهلُ ــات وذه ــتَ م ــر، ورأي ــد ظه ــمارَ ق ــتَ الق أي

سـاءَ يبـذلن ولـيس لـه مـانعٌ، ورأيـتَ الن اً باع جهارابَ يُ الشر

أنفسَهنَّ لأهل الكفـر، ورأيـتَ الملاهـي قـد ظهـرت لا يجـرؤ 

قـد اسْـتخُِفَّ بهـا، ورأيـتَ  ماءَ منعهـا، ورأيـتَ الـد أحدٌ علىٰ 

ــالمعروف والناسَ قــد تســاووا فيالنــ هــي عــن  تــرك الأمــر ب



 ١١  ................................  في زمن الغيبة الكبرىٰ لتمسّك بالمرجعية ا

ــديّ  ــر والت ــلىٰ المنك ــن ع ــه، فك ــب إلىٰ  ن ب ــذر واطل  االله  ح

ــاة ــم أنَّ او ،النج ــخط االله  عل ــاس في س ــ الن ــم ما يُ وإنَّ مهله

ــ ــر يُ ــملأم ــن مترقِّ  ،راد به ــاً فك ــيراك االله  ب ــد ل  في واجته

 .)١(»خلاف ما هم عليه

ث عن عمليـة تتحدَّ  _ وأمثالها _ريفة ـواية الشهذه الرف

موجبـات  ضـون إلىٰ بينِّ أنَّ النـاس سيتعرَّ تمحيصٍ سلوكي، وتُ 

فُ برؤيـة ـأشدّها، والـذي يُشـ ة علىٰ الإثارة والمفاتن الدنيويَّ  رَّ

 .لوكي بنجاحرته هو مَنْ يتجاوز التمحيص السـالإمام ونص

محــيص الفكــري، وهــو المســتوى الت :الثــانيالمســتوى 

 الأخطر والأشدّ؛ لأنَّ الناس لا يلتفتون إليـه عـادةً، فـالمجتمع

صُ في بصيرته وعقائـده وأفكـاره، وستنتشـالش ر ـيعي سيُمَحَّ

بهاتُ باسم الدين، ولا والشة والأفكارُ المنحرفةُ الّ الراياتُ الض

 .يرة صاحبُ الوعي والبصيخرج من هذه العملية إلاَّ 

ــؤمنين  ــير الم ــام أم ــن الإم ــا ورد ع ــذلك م ــهد ل ويش

: »ر مـن ولـدي، هـو المهـدي الـذي يمـلأ ـالحادي عش
                                                             

 .، نقلناه بتصرّف٤٢ - ٣٦: ٨الكافي ) ١(

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ............................................  ١٢

، تكــون لــه وظلــماً  كــما ملئــت جــوراً  وقســطاً  الأرض عــدلاً 

 .)١(»فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون غيبة وحيرة، يضلّ 

فـــإنَّ التعبـــير فيهـــا بالضـــلال والاهتـــداء واضـــح 

 .في البصائر والدينالتمحيص  الدلالة علىٰ 

ــ بــه العــالمُ  التمحــيص الــذي يمــرُّ  أنَّ : لوالمتحصِّ

مســتويين، ســلوكي وفكــري، والثــاني يشــكل  الشــيعي عــلىٰ 

ــر مــن الأوَّ  ــاً أخط ــدين النــاس امتحان ــو مــرتبط ب ل إذ ه

ــام  ــم الإم ــات باس ــع الراي ــن يرف ــيظهر م ــائرهم، وس وبص

مـن ، وعي السـفارة والنيابـة والارتبـاط بـه المنتظر ويـدَّ 

 .ينصاع لهؤلاء فقد وقع في هاوية الجحيم

ا   فا:  

حقيقـة غـير  المراجع لآيات القرآن الكريم يقف علىٰ  إنَّ 

وأن  بـدَّ  ة تكوينيـة لانَّ قابلة للإنكار والتشـكيك، بـل هـي سُـ
                                                             

بــة ؛ الغي٦٩: ؛ الغيبــة للــنعماني٢٨٩: ؛ كــمال الــدين٣٣٨: ١الكــافي ) ١(

 .٣٣٦: للشيخ الطوسي



 ١٣  ................................  في زمن الغيبة الكبرىٰ لتمسّك بالمرجعية ا

مجتمع مـن المجتمعـات، مـن المجتمـع الآدمـي  ق في كلِّ تتحقَّ 

ام الدنيا، وهـي آخر يوم من أيّ  إلىٰ ل الذي شمل آدم وبنيه، الأوَّ 

ــ ف، وهــذا مــا عمليــة التمحــيص التــي لا تختلــف ولا تتخلَّ

حَسِـبَ  :صدحت به آيات الذكر الحكيم، كما في قوله تعـالىٰ 
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 .)٣و ٢: العنكبوت( �ال

 ولسنا بحاجـة لإقامـة الشـواهد الكثـيرة للتـدليل عـلىٰ 

ما نحـن بحاجـة لمعرفـة الهـدف منهـا، فلـماذا هذه الحقيقة، وإنَّ 

ــالىٰ  ــارك وتع ــل االله تب ــ جع ــيص سُ ــة التمح ــة نَّ عملي ة تأريخي

 مجتمع؟ بها كلّ  أن يمرَّ  بدَّ  اجتماعية تكوينية لا

 االله تبـارك وتعـالىٰ  إنَّ : بـأن يُقـال والجـواب عـن ذلـك

ــات، لا  ــب ودرج ــع ومناص ــب ومواق ــاد مرات ــل للعب جع

م الكــمال ودرجاتــه، لَّ  بعــد الارتقــاء في سُــينالهــا أحــدهم إلاَّ 

 . بالتمحيص والابتلاءوهذا الارتقاء لا يكون إلاَّ 

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ............................................  ١٤

ن ام  فّا  ع:  

ما هو من أجل التأهيل التمحيص عموماً إنَّ  ضح أنَّ إذا اتَّ 

ضح الكلام فيما نحن فيه، فـإنَّ صـحبة الإمـام الموقع، يتَّ  لسموّ 

بـدَّ  رته من المقامات الشـامخة، وعليـه فـلاـونص المهدي 

 .رتقاء لها من المرور بعملية التمحيصللا

ا ممَّــ أنَّ موقعهــا ورتبتهــا عنــد االله : ل ذلــكوتفصــي

ــ ــول ويُ يرِّ يحُ ــدّ  العق ــات متع ــد وردت رواي ــها، وق دة في دهش

 .ومقامهم العالي فضل أصحاب الإمام المنتظر 

ــدين  مــا رواه شــيخنا الصــدوق : منهــا في كــمال ال

ــنده إلىٰ  ــة بس ــام النعم ــوم  وتم ــاقر العل ــا ب ــأنيّ «: إمامن  ك

ــائم  ــحاب الق ــد أ بأص ــافقينوق ــين الخ ــما ب ــاطوا ب  ،ح

ــن شيء إلاَّ  ــيس م ــفل ــم حتَّ ــع له ــو مطي ــباع الأرض  ىٰ  وه س

ــباع الطــير، يطلــب رضــاهم في كــلِّ  ــ وس ــر  ىٰ شيء، حتَّ تفخ

بي اليـــوم رجـــل مـــن  مـــرَّ : الأرض وتقـــول الأرض عــلىٰ 

 .)١(»أصحاب القائم 
                                                             

 .٦٧٣: كمال الدين) ١(



 ١٥  ................................  في زمن الغيبة الكبرىٰ لتمسّك بالمرجعية ا

ــلىٰ  ــاءً ع ــدَّ  وبن ــا تق ــم ــانس  ىٰ ـم، وبمقتض ــانون التج ق

مقامـاً كهـذا المقـام، ومنزلـةً كهـذه  والتناسب العقلائي، فـإنَّ 

تلــك  الأنفــس، وبطــيّ   بشــقِّ وأن لا تُنــال إلاَّ  بــدَّ  المنزلــة، لا

الاختبارات والابتلاءات، وبالصبر أمام ذلـك التمحـيص بـما 

يناسب عظمة المقام، ويشهد لذلك ما جاء عن إمامنا الصـادق 

: »ه أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل رَّ ـمن س

بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مـات وقـام القـائم 

بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظـروا، 

 .)١(»تها العصابة المرحومةلكم أيَّ  هنيئاً 

ا   ا وظ:  

فكـري  م في المطالب السابقة تقسـيم التمحـيص إلىٰ تقدَّ 

ــدَّ  ــلي، وتق ــلوكي عم ــائري، وس ــاً أنَّ بص ــاك أيض ل الأوَّ  م هن

 :ته، فيمكن تقريبه ببيان أمرينا وجه أخطريَّ أخطرهما، وأمَّ 

ـ أنَّ : لالأمــر الأوَّ  ا يمكــن التمحــيص الســلوكي ممَّـ
                                                             

 .٢٠٧: الغيبة للنعماني) ١(

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ............................................  ١٦

ـــرف المحرَّ  ـــذي يع ـــهولة، فال ـــزه بس ـــف تميي مـــات بمختل

 .أنواعها، يمكنه الاجتناب عنها بسهولة

ــاني ــر الث ــم  أنَّ  :الأم ــون باس ــري يك ــيص الفك التمح

ــيّ  ــاً س ــعباً حرج ــه ص ــز في ــون التميي ــم، فيك ــدين والعل ما ال

 .ةللطبقة العامّ 

ريفة قـد ـالروايـات الشـ إنَّ : ضـوء ذلـك نقـول وعـلىٰ 

ــ ــلىٰ ركَّ ــ زت ع ــائف مهمَّ ــلاث وظ ــؤمنين أن ث ــي للم ة ينبغ

 :يقوموا بها في مرحلة التمحيص

ــة الأُ  ــ: ولىٰ الوظيف ــن أئمّ ــذر م ــلالالح ــاء  ة الض وأدعي

 :المهدوية

ــ ــد ركَّ ــت الرزوق ــات الش ــلىٰ ـواي ــر  ريفة ع ــذا الأم ه

ــير ــحيحة أبي خديجــة: ، فمنهــااً كث ــ ،ص ــا الص ــن إمامن ادق ع

  َّر مـن ـيخـرج اثنـا عشـ ىٰ لا يخـرج القـائم حتَّـ« :ه قالأن

 .)١(»نفسه هم يدعو إلىٰ بني هاشم كلّ 
                                                             

 .٣٧٢: ٢؛ الإرشاد للمفيد ٤٣٧: الغيبة للشيخ الطوسي) ١(



 ١٧  ................................  في زمن الغيبة الكبرىٰ لتمسّك بالمرجعية ا

هنالك حالة من الضبابية تسود في مرحلة  أنَّ : والحاصل

 ذا بصيرة يقظاً  يكون حذراً الإنسان أن  محيص، وينبغي علىٰ الت

 .عامل مع الأحداث المرتبطة بظهور الإمام في الت

 :ك بالفقهاء والعلماءمسّ الت: الوظيفة الثانية

، والملاحــظ عنــد التــدقيق في ســيرة أهــل البيــت 

ــالأخصّ  ــ وب ــن الأئمّ ــاء ع ــا ج ــأخّ م ــداءً  رين ة المت ابت

هـم ، هـو دوربإمامنا الجواد وانتهـاءً بإمامنـا العسـكري 

ــير ــح والكب ــدي الواض ــام المه ــة الإم ــد لغيب   في التمهي

ــ ــار أنهَّ ــباعتب ــة للش ــير مألوف ــدة غ ــاهرة جدي ــذين ا ظ يعة ال

 .أن يكون الإمامُ بين أيديهم اعتادوا علىٰ 

ــ ــي ركَّ ــدادات الت ــة الإع ــنْ جمل ــومِ ــا الأئمَّ ة ز عليه

لدينيـة التـي يرجـع إليهـا ة اتحديـد المرجعيـ :رون المتأخّ 

 . ر دينهم في زمن غيبة الإمام المهدي مواس في أُ الن

ــات في ــأن والرواي ــذا الش ــ _ ه ــز الأئمَّ ــي تركي ة أعن

  ٰــلى ــم ع ــاء ودوره ــدّ  _ الفقه ــيرة ومتع ــن كث دة، ويمك

 :طائفتين تصنيفها إلىٰ 

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ............................................  ١٨

ث عــن فضــل الروايــات التــي تتحــدَّ : ولىٰ الطائفــة الأُ 

ث عـن فـترة نحـو العمـوم دون أن تتحـدَّ  العلم والعلماء علىٰ 

 .بها العلماء ة يمرُّ ة خاصّ زمني

 ،عــن الإمــام الصــادق  ،صــحيحة القــدّاح: منهــا

 .)١(»العلماء ورثة الأنبياء وإنَّ «: عن رسول االله 

بـه قلـوب شـيعتنا  الراويـة لحـديثنا يشـدُّ «: وعنه 

 .)٢(»أفضل من ألف عابد

ـــه  ـــون«: وعن ـــاء حص ـــاء، الأتقي ـــماء أُمن  ،العل

 .)٣(»والأوصياء سادة

 .اً في هذا الشأن كثيرة جدَّ والروايات 

ث عــن فضــل الروايــات التــي تتحــدَّ  :الطائفــة الثانيــة

نـا عنهـا ة وهـي التـي عبرَّ العلم والعلماء في فترة زمنيـة خاصّـ

 .بمرحلة التمحيص
                                                             

 .٣٤: ١الكافي ) ١(

 .٣٣: ١الكافي ) ٢(

 .المصدر السابق) ٣(



 ١٩  ................................  في زمن الغيبة الكبرىٰ لتمسّك بالمرجعية ا

ــا ــواد : فمنه ــا الج ــن إمامن ــا ورد ع ــ م ــالأنَّ  :ه ق

ـــ« ـــام آل محمّـــد المنقطعـــين عـــن إمـــامهم مـــن تكفَّ ل بأيت

ـــيرّ  ـــمالمتح ـــياطينهم وفي الأُ  ين في جهله ـــدي ش سراء في أي

أيدي النواصـب مـن أعـدائنا فاسـتنقذهم مـنهم وأخـرجهم 

وساوســـهم وقهـــر  مــن حـــيرتهم وقهــر الشـــياطين بــردّ 

ــ تهم ليفضــلون عنــد االله الناصــبين بحجــج ربهّــم ودليــل أئمَّ

 اد بأفضل المواقع بـأكثر مـن فضـل السـماء عـلىٰ العبّ  علىٰ  تعالىٰ 

ـــرسي والح ـــرش والك ـــلىٰ الأرض والع ـــب ع ـــماء ج  ،الس

 هــذا العابــد كفضــل القمــر ليلــة البــدر عــلىٰ  وفضــلهم عــلىٰ 

 .)١(»كوكب في السماء أخفىٰ 

 لولا من يبقىٰ «: ما روي عن الإمام الهادي : ومنها

ين عليـه من العلماء الداعين إليه والـدالّ  بعد غيبة قائمكم 

ين عن دينه بحجج االله والمنقذين لضـعفاء عبـاد االله مـن والذابّ 

  ارتدَّ شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلاَّ 

ـمسِـهم الـذين يُ عن دين االله، ولكنَّ  ة قلـوب ضـعفاء كون أزمَّ
                                                             

 .٩: ١الاحتجاج ) ١(

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ............................................  ٢٠

ولئـك هــم انها، أُ الشـيعة كـما يمســك صـاحب السـفينة ســكّ 

 .)١(»الأفضلون عند االله 

ــ« :مــا روي عــن الإمــام العســكري : ومنهــا ا فأمَّ

 لدينــه، مخالفــاً  لنفســه، حافظـاً  مـن كــان مــن الفقهـاء صــائناً 

 .)٢(»دوهقلِّ ، فللعوام أن يُ لأمر مولاه ، مطيعاً هواه علىٰ 

كتـب في  إمامنـا المنتظـر   وصـلت النوبـة إلىٰ ماَّ ـول

ــدَّ  ــع لســفيره المق ــع الرفي ــالتوقي ــيخ محمّ ــثمان س الش ــن ع د ب

ــري  ــ«: العم ــا إلىٰ وأمَّ ــارجعوا فيه ــة ف ــوادث الواقع  ا الح

ـــإنهَّ  ـــديثنا ف ـــم حجَّ رواة ح ـــا حجَّ ـــيكم وأن ـــي عل ة االله ت

 .)٤)(٣(»عليهم

ــــ ــــ أنَّ : هل مــــن ذلــــك كلّــــوالمتحصِّ  ة الأئمَّ
                                                             

 .المصدر السابق) ١(

 .٢٦٣: ٢الاحتجاج ) ٢(

 .٤٨٥: كمال الدين) ٣(

حيـث عقـد  ي ـالمجلسـ مة الأجلّ د الثاني من البحار للعلاَّ راجع المجلَّ  )٤(

 .ريفة المرتبطة بالمقامـدة وأورد فيها الروايات الشهناك أبواباً متعدِّ 



 ٢١  ................................  في زمن الغيبة الكبرىٰ لتمسّك بالمرجعية ا

ــة للفقهــاء مــن رين أسَّ وخصوصــاً المتــأخّ  ــة ديني ســوا لمرجعي

يرجــع إليهــا  _ في زمــن الغيبــة للإمــام  _شــيعتهم 

مـا جـرت عليـه سـيرة الشـيعة  اس، ومـن هنـا تعـرف أنَّ الن

الفقهــاء  مــن الرجــوع إلىٰ ) هماالله كلمــت أعــلىٰ (الإماميــة 

 . ة والمراجع العظام إنَّما هو استجابةٌ لما أراده الأئمَّ 

ــه ــلا يُ : وعلي ــغىٰ ف ــوىٰ  لأيِّ  ص ــد دع ــة كال  عاوىٰ زائف

ين والمغرضـين مـن التحـذير مـن دهـا بعـض الضـالّ ردِّ التي يُ 

امهم بالضـلال معـاذ االله، فهـذا خـلاف المراجع العظـام واتهّـ

 .ة الحق له أئمَّ  سروع الذي أسَّ ـالمش

 :سلّح المعرفيالت: الثالثةالوظيفة 

ــ هــذه الوظيفــة  ريفة عــلىٰ ـزت الروايــات الشــوقــد ركَّ

اسـيتها، يـة هـذه الوظيفـة وحسّ تركيزاً بالغاً يكشـف عـن أهمّ 

 :فمنها

ســمعت أبــا عبــد االله : قــال ،مــا عــن عمــرو بــن أبــان

 م ك تقــدَّ رّ ـاعــرف العلامــة فــإذا عرفتــه لم يضــ«: يقــول

ــذا ــأخَّ  ه ــر أو ت ــول االله  ، إنَّ رالأم   :يق
� ُ

عُوا �
ْ
ــد

َ
ــوْمَ ن يَ

 ابن كاطع الردّ الساطع علىٰ    ............................................  ٢٢

نــاسٍ بإِِمــاِ�هِمْ 
ُ
، فمــن عــرف إمامــه كــان ]٧١: الإسراء[ أ

 .)١(»كمن كان في فسطاط المنتظر 

ــين ــن أع ــن زرارة ب ــادق  ،وع ــام الص ــن الإم  ع

ـ  وهـو المنتظـر غـير أنَّ «: ة المنتظـر حين حديثه عن الحجَّ

ـــد ذلـــك يرتـــاب أن يمـــتح يحـــبّ  االله  ن الشـــيعة، فعن

إن أدركـت  ،علـت فـداكجُ : قلـت: ، قـال»المبطلون يـا زرارة

إذا أدركــت  ،يــا زرارة«: عمــل؟ قــالأ ءشي ذلــك الزمــان أيّ 

ك فنـي نفسـك، فإنَّـعرِّ  هـمّ اللّ : هذا الزمان فادع بهذا الـدعاء

ـــعرِّ إن لم تُ  ـــرف نبيَّ ـــك لم أع ـــي نفس ـــمّ ك، اللّ فن ـــي عرِّ  ه فن

ــ تــك، فنــي رســولك لم أعــرف حجَّ عرِّ  تُ ك إن لمرســولك، فإنَّ

ـــي حجَّ عرِّ  هـــمّ اللّ  ـــفن ـــي حجَّ عرِّ ك إن لم تُ تـــك، فإنَّ تـــك فن

 .)٢(»ضللت عن ديني

*   *   * 

                                                             

 .٣٥٢: ؛ الغيبة للنعماني٣٧٢: ١الكافي ) ١(

 .٣٣٧: ١الكافي ) ٢(


